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  الملخص

، ویهدف الاقتصاد الإسلاميالفروع والنوافذ الإسلامیة في البنوك التقلیدیة من منظوریتناول هذا البحث موضوع 

، سلامیةك التقلیدیة من فتح فروع ونوافذ إالبنو وأهدافداخل البنوك التقلیدیة،الإسلامیةمفهوم الفروع والنوافذإلى بیان 

  .التقلیدیةبعض الأحكام والضوابط المتعلقة بفتح وعمل هذه الفروع والنوافذ داخل البنوك بالإضافة لعرض 

تلكبواقعمرتبط،معهاوالتعاملالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروعفتححكمأنإلىالدراسةصلتتو كما

.عملهاتسیرالتيالشرعیةالرقابةهیئةمنالمنبثقةالشرعیةوالضوابطبالشروطالتزامهاومدىوالفروع،النوافذ

.دیةالبنوك التقلی، أحكام، النوافذ، الفروع:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research deals with the topic of Islamic branches and windows in traditional banks 
from the perspective of the Islamic economy, and aims to explain the concept of Islamic 
branches and windows within traditional banks, and the objectives of traditional banks from 
opening Islamic branches and windows, in addition to presenting some provisions and 
controls related to opening and making these branches and windows within traditional banks.

The study also found that the rule of opening and dealing with Islamic branches and 
windows in traditional banks is related to the reality of those windows and branches, and the 
extent of their commitment to the legal conditions and controls emanating from the Sharia 
Supervisory Board that conducts its work.
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  المقدمة

  .الحالیةالفترةكذا و الماضیةالقلیلةالعقودخلالمتسارعاوتطوراتوسعاالإسلامیةالمالیةصناعةشهدت

لیةالماالقطاعاتأسرعمنیعتبرالإسلامیةالمالیةصناعةقطاعفإن؛التقدیراتبعضعلىوبناء

هذهفيالنمونسبةتتراوححیثالجغرافي،الانتشارحیثمنو الجدیدةالمنتجاتتوفرحیثمننمواً،

هذهفيتستثمرأمریكيدولاربلیون 500منأكثرهنالكو   .سنویا15-20%بینماالصناعة

هذهبأنالتقاریروتشیر.دولة75عددفيحاضرةإسلامیةمالیةمؤسسة 275منأكثرو الصناعة،

المزیدتحققبأنالصناعةلهذهواسعاالمجالیفسحالإسلامیةالمالیةصناعةفيالسریعوالنموالطفرة

  1.القادمةالقلیلةالعقودخلالالنمومن

المالیةوالمؤسساتالتقلیدیةالبنوكدخلت؛لإسلامیةاالمصرفیةالمتسارع للصناعةهذا النموومع

، وذلك الإسلامیةللمعاملاتونوافذفروعإنشاءوذلك من خلالالإسلامیة،یةالمصرفالخدماتمجالفي

التعاملاتیفضلونالعملاءمنشریحةاستقطابالرغبة فيإلىبالإضافةإضافیة،أرباحتحقیقبغیة

  .وأخلاقیةدینیةلأسبابالشریعةمعالمتوافقة

لضوابطوفقاتعملإسلامیةنوافذعبرلامیةالإسللمصرفیةالتقلیدیةالبنوكتقدیمظاهرةشغلتكما

والمصرفیینالاقتصادیینالمتخصصینعلماء الشریعة و منالعدیداهتمامالإسلامیةالصیغوأحكام

  .ومعارضالفكرةلهذهمؤیدبینحیالهاوانقسموارؤاهمتباینتحیثوالشرعیین،

ة یستوجب إزالة اللبس عنها لحّ رورة مُ به ضعنها من شُ دورلمثل هذه المواضیع وما ییعدّ التطرقو 

في هذا تنویر الرأي العام المهتم بهذا الشأن خاصة في بلدنا الحبیب الجزائر الذي اتخذ خطوة من خلال 

المصرفیةالخدماتأصبحت، فقدالجزائریةالحكومیةالبنوكفيرسمیاً الإسلامیةالمنتجاتدخولبالمجال

  2.الخاصةالبنوكعلىحكراً كانتأنبعدالحكومیة،البنوكمستوىعلىینالجزائریأماممتاحةالإسلامیة

، وما یحیط بها أحكام الفروع والنوافذ الإسلامیة داخل البنوك التقلیدیةومن هنا كان الدافع لبیان

الأزمةفي ظل- خصوصا في الجزائر–المصرفیة الإسلامیةتطورمن إشكالات، وما لها من دور في 

النفطأسعارانخفاضلاستمرارالمتوالیةوالآثاركورونا،تداعیاتبسببتشهدهاالتيالحادةیةالاقتصاد

المصارف تعد النواة الأولى لتكوینكونها بالإضافة إلى .2014منتصفمنذالعالمیةالأسواقفي

  . 3لمصارف تعمل وفق الضوابط الشرعیةأو تحول البنوك التقلیدیة الإسلامیة،

  . هي أحكام الفروع والنوافذ الإسلامیة من منظور الاقتصاد الإسلامي؟ما :البحثإشكالیة 

  :نا وضع الفرضیات الآتیةنبعد عرض إشكالیة البحث یمك: فرضیات البحث

.الفروع الإسلامیة والنوافذ الإسلامیةهناك تداخل بین مصطلح -
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.والتعامل معهاسلامیةالفروع والنوافذ الإء الاقتصاد في حكم فتحاختلف الفقهاء وعلما-

لتحول البنوك أن تكون النواة الأولىالفروع والنوافذ الإسلامیة؛من بین التطلعات التي تسعى لها -

  .سلامیةالتقلیدیة لمصارف إ

  :  یسعى هذا البحث للوصول إلى مجموعة من الأهداف نذكر منها:أهداف البحث

  .اماح أهم الفروق بینه، وإیضالفروع والنوافذ الإسلامیةبیان مفهوم - 1

  .سلامیةإالبنوك التقلیدیة من فتح فروع ونوافذأهداف أسباب و بیان - 2

  .المقترحةالحلولوبعض) BNA(الجزائريالوطنيالبنكفيالإسلامیةالصیرفةتواجهالتيعرض لأهم التحدیات-3

  :منهجینعلىاعتمدناالبحثموضوعلمعالجة  :منهجیة البحث

الفروع بموضوعكبیرةعلاقةلهاالتيالمعلوماتجمعفيذلكویتجسد: التحلیليصفيالو المنهج-

الفروع والنوافذ هذهعملنشاطوتحلیلوصفإلىالتطرقوكذا،والنوافذ الإسلامیة داخل البنوك التقلیدیة

  .لهاتها بالبنك المنشئعلاقو 

الشرعیة والأحكام المتعلقة بالفروع والنوافذ النصوصأهماستقراءفيذلكویتجسد: الاستقرائيالمنهج- 

  .الإسلامیة داخل البنوك الوضعیة

  الدراسات السابقة

  :أهمهانذكرالبحثبموضوععلاقةلهاالتيالسابقةالدراساتهناك العدید من

محمدلطفللباحثالنجاح،وعواملالتأسیسضوابطالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةالفروع

مارس21-20المستقبلفاقوآالواقعالیمنیةالإسلامیةالمصارفمؤتمرإلىمقدمحثبالسرحي،

ومدىأهدافهاوحقیقةونشأتهاالإسلامیةعالفروماهیةتحدیدإلىالباحثفیهاتطرق،2010

وتحدیاتوالإشكالیاتالتقلیدیة،البنوكفيالإسلامیةالفروعتأسیسضوابطإلىبالإضافة،مشروعیتها

  .الإسلامیةالفروعنجاحعواملوأخیرًاالإسلامیة،الفروعتواجه

فيذكرهتممابعضعلىوعطفا- الدراسةهذهخلالمننرجوهاالتيالعلمیةالإضافةولعل

منالإسلامیةوالنوافذالفروععملسیرتواجهالتيالتحدیاتمنالمزیدوذكرتوسیعهو-السابقةالدراسة

الفروععملتضبطالتيالشرعیةالأحكامأهمعلىالوقوفومحاولة،والبشریةوالإداریةالتقنیةالناحیة

   .حولهاتثارالتيالشبهاتبعضوردّ التقلیدیة،البنوكفيالإسلامیةوالنوافذ

ومواجهةالإسلامیة،والنوافذالفروععملتطویرشأنهامنالتيالمقترحاتبعضعرضوأخیرا

  .لهارضتعالتيالتحدیات

  بینهماوالفرقالإسلامیةوالنوافذالفروعمفهوم.1

وذلك من خلال توضیح بعض المفاهیم حول الفروع والنوافذ الإسلامیة، جزئیةسنحاول في هذه ال

الفروع والنوافذ من الناحیة اللغویة، بالإضافة إلى عرض أهم التعاریف الاصطلاحیة بیان المقصود من
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أهم النقاط المشتركة بینهما وعلاقتهما بالبنك بیانمع ،والنوافذ الإسلامیةلأهل الاختصاص حول الفروع

  .أهم الفروق بین الفروع والنوافذ الإسلامیةالإشارة إلى؛التقلیدي، عطفًا على ذلك

    الإسلامیةوالنوافذالفروعتعریف1.1

اللغوي لها ثم إنّ الإلمام بتعریف الفروع والنوافذ الإسلامیة یوجب التعرف على المعنى

  : تینالاصطلاحي، وهو ما سنبینه في النقطتین الآتی

  سلامیة لغة مفهوم الفروع والنوافذ الإ: ولاأ

: والفرع أیضا. هو فرع قومه، للشریف منهم: ویقال. أعلاه: وفرع كل شئ،من فرع:الفروع لغة  

. قوس فرع، أي غیر مشقوق: یقال. القوس التي عملت من طرف القضیب: والفرع أیضا. الشعر التام

وفرعت . وهي أماكن مرتفعة منه. ائت فرعة من فراع الجبل فانزلها: ویقال أیضا. وقوس فلق، أي مشقوق

  4.رأسه بالعصا، أي علوته، وبالقاف أیضا

. الفاء والراء والعین أصل صحیح یدل على علو وارتفاع وسمو وسبوغ: وجاء في مقاییس اللغة أنّ 

أفرع بنو فلان، : ویقال. مصدر فرعت الشيء فرعا، إذا علوته: والفرع. و أعلى الشيءمن ذلك الفرع، وه

  5.الرجل التام الشعر: والأفرع. المال الطائل المعد: والفرع. إذا انتجعوا في أول الناس

نفذت، أي : جواز الشيء والخلوص منه، تقول: الجواز، وفي المحكم: من نفذ والنفاذ :أما النوافذ لغة

  6.، وقد نفذ ینفذ نفاذا، كالنفوذ، بالضمجزت

أتى ینفذ ما قال، أي : وقولهم. وأمره نافذ أي مطاع. ومنه یقال رجل نافذ في أمره، أي ماض

  7.بالمخرج منه

أنا سلم : والسلم المسالم تقول. وسلمة أیضا اسم رجل. فمأخوذة من السلم:ومعنى الإسلامیة في اللغة

وأسلم أمره . وأسلم في الطعام أسلف فیه. والتسلیم أیضا السلام. الرضا بالحكمو التسلیم بذل . لمن سالمني

  8.واستسلم أي انقاد. إلى االله أي سلم

أنه أخذ ثمانین من : وفي حدیث الحدیبیة. المصالحة: والمسالمة. التصالح: والتسالم. الاستسلام: السلم

وفتحا، وهما لغتان للصلح، وهو المراد في الحدیث یروى بكسر السین: قال ابن الأثیر]. سلما[أهل مكة سلما 

  9.إنه السلم، بفتح السین واللام، یرید الاستسلام والإذعان: على ما فسره الحمیدي في غریبه، وقال الخطابي

  : مفهوم الفروع والنوافذ الإسلامیة اصطلاحا: ثانیا

الإسلامیة، فبعض الاقتصادیین یعرفها بأنها لقد تعددت الآراء حول مفهوم الفروع :الفروع الإسلامیة اصطلاحا

  .10الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویة وتمارس جمیع الأنشطة المصرفیة طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة

ویعرفها البعض بأنها وحدات تنظیمیة تدیرها المصارف التقلیدیة، وتكون متخصصة في تقدیم 

  .11الخدمات المالیة الإسلامیة
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ما یطلق البعض على ظاهرة الفروع الإسلامیة مسمى النظام المزدوج، أي النظام الذي یقدم فیه ك        

  .12المصرف التقلیدي خدمات مصرفیة إسلامیة إلى جانب الخدمات التقلیدیة

قیام المصرف الربوي بتخصیص جزء -بشكل عامّ - یقصد بالنوافذ الإسلامیة :النوافذ الإسلامیة اصطلاحا

لفرع التقلیدي لكي یقدم الخدمات المصرفیة الإسلامیة إلى جانب ما یقدمه هذا الفرع من أو حیز في ا

  .الخدمات التقلیدیة

ویهدف هذا الأسلوب أساساً إلى تلبیة احتیاجات بعض العملاء الراغبین في التعامل بالنظام 

  13.المصرفي الإسلامي حتى لا یتحولوا إلى التعامل مع المصارف الإسلامیة

منفصلة تمویلشركةحتىأوقسمأودائرة-التعریفبحكم-الإسلامیةالنافذةتكونأنیمكن

الإسلامي التمویلیفضلونالذینللعملاءإسلامیةوخدماتمنتجاتتقدمتقلیدیةمالیةمؤسسةأنشأتها

.التقلیديالتمویلعلى
14  

تقومتقلیدیةمالیةؤسسةممنجزء: بأنهاifsb(16(15الإسلامیةالمالیةالخدماتوعرفها مجلس

فيفرعاأومتخصصةوحدةتكونوقدالإسلامي،الشرعمنهجمعیتوافقبشكلوالتمویلبالاستثمار

  17.القانونیةالناحیةمنباستقلالیةتتمتعلاولكنهاالمؤسسة

ي تستند والتأو البنوك التقلیدیة،التجاریةالتي تطرحها البنوكتلك الخدمات: ویعرفها البعض بأنها

  18.الإسلامیةالمبادئإلىبدورها 

لامیة من خلال عرض التعاریف الاصطلاحیة الخاصة بكل من الفروع الإس:التعلیق على التعاریف

  :ةأساسیثلاث نقاطوالنوافذ الإسلامیة نجد أنها تشترك في 

یة ملتزمة قانونیًا أن كل من الفروع والنوافذ الإسلام: من ناحیة التبعیة القانونیة للبنوك التقلیدیة-

.بالتبعیة للبنك الرئیسي

هم في الأصل عمالاً فروع والنوافذ الإسلامیةحیث تضم كل من ال:الهیكل الإداريمن ناحیة-

.للبنك التقلیديونتابع

إلىأن كل من الفروع والنوافذ الإسلامیة یسعى أساساً : من ناحیة الهدف الرئیسي من إنشائها-

  .الإسلاميالمصرفيبالنظامالتعاملفيالراغبینالعملاءبعضاحتیاجاتتلبیة

الفرق بین النوافذ والفروع الإسلامیة2.1

تجدر الاشارة إلى أنّ العدید من الكتب عند حدیثهم عن النوافذ الإسلامیة یعطفون علیها مصطلح 

والخدمات التي أكبر من حیث حجم الوظائف - بشكل عام- الفروع الإسلامیة، وأنّ الذي یمیز الفرع 

  .بعكس النافذة التي تكون في نفس البنك،یقدمها، كما أنه عادة ما یكون خارج هیكل بنك الأم

على أنّ أوجه الاختلاف بین الاثنین تقود في النهایة إلى التأكید على أنّ النوافذ الإسلامیة لیست 

  . لاصطلاح الفروع الإسلامیة- من حیث المضمون-مصطلحاً مرادفاً 
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  :19أبرز أوجه الاختلاف نجدمنف

الفرع الإسلامي یبدو أكثر استقلالیة من النافذة الإسلامیة عن المصرف الذي یتبعه؛ إذ لا یخضع - 

.الفرع للمصرف الأم إلا بصورة غیر مباشرة، فیما تخضع النافذة للمصرف الأم بصورة مباشرة

فرع الإسلامي من المصرف التقلیدي أكبر إنّ الهیكلیة الإداریة والكادر الإداري الذي یتولى إدارة ال- 

وأعظم من الهیكلیة والكادر الذي یدیر النافذة الإسلامیة والذي لا یتجاوز في أحسن الأحوال مستوى قسم 

ة أو الوحدة إداري في مصرف تقلیدي، بل إنها في بعض المصارف تقتصر على مستویات أدنى كالشعب

ما تقدمه من خدمات مصرفیة إسلامیة، إذ تشكل منتجات وهو ما ینعكس بالتأكید على ،في المصرف

الفروع نسبة كبیرة من منتجات المصرف الأم، فیما لا تشكل منتجات النوافذ الإسلامیة إلا نسبة ضئیلة 

.من منتجات المصرف التقلیدي الذي فُتحت فیه

صرف التقلیدي یمثل الفرع الإسلامي في المصرف التقلیدي مرحلة متقدمة في طریق التحول بالم- 

إلى المصرفیة الإسلامیة قیاساً بالنافذة الإسلامیة في المصرف التقلیدي التي تجسد المراحل البدائیة في 

عملیة التحول المنشودة، إذا ما اعتبرنا النوافذ والفروع الإسلامیة طرقاً أو وسائل للتحول من الصیرفة 

.التقلیدیة إلى الصرفیة الإسلامیة البحتة

نتیجة لتمتعها باستقلال نسبي یفوق استقلال النوافذ الإسلامیة عن - فروع الإسلامیة تبدو ال- 

أكثر شرعیة من النوافذ الإسلامیة التي لازال هناك من یشكك في شرعیة - المصرف التقلیدي الأم

تعاملاتها في ظل اختلاط أموالها بأموال المصرف التقلیدي الذي تنتمي إلیه رغم الفصل النظري الذي

  .یعلن عنه المصرف عند فتح هذه النوافذ

  أسباب نشأة الفروع والنوافذ الإسلامیة وأهدافها.2

بینهما، والاختلافالاتفاقبعد معرفة المقصود من الفروع والنوافذ الإسلامیة وبیان أهم أوجه 

هور ظفي وعلاقتهما بالبنك التقلیدي، تأتي هذه الجزئیة للحدیث عن الأسباب أو الدوافع التي ساعدت 

ك التقلیدیة الفروع والنوافذ الإسلامیة، كما سنحاول في هذه النقطة بیان أهم الأهداف التي تسعى لها البنو 

.سلامیةمن فتح فروع ونوافذ إ

.نشأة الفروع والنوافذ الإسلامیة1.2

والفروع إنشاء النوافذنحو نفي الربع الأخیر من القرن العشریت العدید من البنوك التقلیدیةهاتج

التابعة لها، لتقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة، وانتشرت هذه النوافذ بشكل كبیر جدا، وكان أول ظهور 

فرعا 29حیث افتتح بنك مصر أول فرع له، وازدادت فروعه حتى بلغت ،م1980لها في مصر عام 

، افرع58صریة في العام نفسه م، وتبعته بنوك عدة، فبلغ عدد النوافذ الإسلامیة في البنوك الم2004عام

له في الأردن باسم البنك العربيفافتتح البنك العربي نافذة،وتوالى فتح النوافذ في البلاد الإسلامیة

م، وافتتح بنك القاهرة عمان نوافذ إسلامیة في عدد من المدن الفلسطینیة عام 1998الإسلامي عام



                              عبد الرحمان روان                            الإسلاميالاقتصادمنظورمنلیدیةالتقالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروع   

166

تصبح ظاهرة عالمیة، یقدم علیها أكبر المصارف م، وانتقلت هذه الظاهرة من كونها محلیة ل1996

  20.والمؤسسات المالیة التقلیدیة في الغرب

  :سلامیةلإالفروع والنوافذ اةأسباب نشأ2.2

لقد تعددت الآراء حول الأسباب التي دعت العدید من المصارف التقلیدیة لإنشاء فروع أو نوافذ 

إلا أنه , لأسباب وإن اختلفت من مصرف لآخرتتخصص في تقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة، وهذه ا

  :21بشكل عام یمكن حصر أهمها فیما یلي

رغبة المصارف التقلیدیة في تعظیم أرباحها وجذب المزید من رؤوس الأموال الإسلامیة للاستحواذ     - 

  .على حصة كبیرة من سوق رأس المال

لإسلامیة، حیث أنّ شریحة كبیرة من الأفراد تلبیة الطلب الكبیر والمتنامي على الخدمات المصرفیة ا    - 

  .في كثیر من المجتمعات الإسلامیة تتحرج من التعامل مع المصارف التقلیدیة

  .الحیلولة دون تزاید الحاجة لإنشاء المزید من المصارف الإسلامیة    - 

  .زوح إلى المصارف الإسلامیةنالمحافظة على عملاء المصارف التقلیدیة من ال    - 

  .حب المنافسة والتقلید وعدم الرضا بغیاب اسم المصرف عن هذا المیدان الجدید    - 

هذا بالإضافة , سهولة سیطرة المصرف الرئیسي على الفرع بالنسبة للسیطرة على مصرف مستقل    - 

  .إلى سهولة الإجراءات القانونیة لإنشاء فرع بالنسبة لتأسیس مصرف جدید

السابقة والتي تركزت بشكل أساسي في الجانب المادي وروح المنافسة، إلا وبالإضافة إلى الأسباب    - 

أنه یجب عدم التقلیل من الجانب العقائدي، إذ إنّ بعض المصارف الربویة یحركها في إنشاء الفروع 

  .الإسلامیة بصفة أساسیة الرغبة في التحول التدریجي نحو العمل بالنظام المصرفي الإسلامي

لمصارف التقلیدیة في الدول الغربیة فإن التزاید المستمر والكبیر في أعداد المسلمین في بالنسبة ل    - 

تلك الدول ورغبتهم للتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي هو السبب الرئیسي وراء إنشاء تلك المصارف 

.لفروع تتعامل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة للاستفادة من أموال المسلمین هناك

22أهداف النوافذ والفروع الإسلامیة داخل البنك التقلیدي 3.2

التي و ى أساس قواعد الشریعة الإسلامیةاستجابة لبعض المصارف التي لا تتعامل في نشاطاتها عل

الإسلامیة، "الشبابیك "أو "بالنوافذ "ذلك بفتح ما أصبح یعرف و هالجزئي على أساسترغب في التعامل ا

تعامل المالي ضمنیا لهذه المؤسسات بأن تجمع بین نظامین مختلفین في السمحت بعض القوانین ولو

ویبدو أنّ الغایة من فتح هذه النوافذ و الفروع لا تخرج عن . ذلك بشروط كما سنرىو ، داخل البنك الواحد

  :إحدى الافتراضات التالیة

لسكانلالكبیرعددلابسببالإسلامیةللبنوككبیرةنموآفاقالإسلامیةالصیرفةقطاعیوفر- 

23.المسلمین



  لرحمان روانعبد ا                         الإسلاميالاقتصادمنظورمنالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروع   

167

تمویلأجلمنالبنوكلدىأموالهملادخارالزبائنلدىالثقةوخلقالحلالبالمالالعملضمان- 

24.المختلفةالمشاریع

امل على أساس الشریعة الإسلامیة توفیر صیغة تستجیب لبعض العملاء الذین یرغبون في التع- 

.ه على قواعد الشریعة الإسلامیة أن یستقطبهمیسعى المصرف الذي لا یقوم كامل نشاطو 

تمهید الطریق لتعمیم العمل المصرفي على أساس قواعد الشریعة الإسلامیة، وبالتالي التمهید - 

تشكّل هذه النوافذ و و دي إلى العمل المصرفي الإسلامي، للتحول التدریجي من العمل المصرفي التقلی

وطریقة . وجات المالیة الإسلامیة المعتمدة لدى البنوك الإسلامیةالفروع محطة تمهیدیة للتمرس على المنت

؛التدرج هذه في مجال المعاملات المالیة من مصرف تقلیدي الى مصرف إسلامي لها عدید الإیجابیات

نون الشریحة التي سیعتمد علیها یجاد الوقت الكافي لتأهیل الكوادمن ذلك إ ، وكسب العملاء الذین سیكوِّ

.التالي یسهل التحول الكامل من العمل المصرفي التقلیدي الى العمل المصرفي الإسلاميوب. المصرف

مواكبة تیار الأسلمة وذلك بمحاولة كسب عملاء جدد من ناحیة، والمحافظة على العملاء الذین - 

ابیك وحتى لا تكون الفروع والشب.أبدوا بعض التحفظات على المعاملات المالیة التقلیدیة من ناحیة أخرى

الغایة منها مجرد استحواذ البنوك التقلیدیة على حصة من السوق المصرفي الإسلامي ،واجهة شكلیة

بل لا بد من وضع ضوابط و أسس لضمان التزام هذه النوافذ والفروع بما تطرحه لجمهور ،المتنامي

بعض المؤسسات المودعین حمایة لهم مما قد یحصل من ممارسات التضلیل والخداع التي قد تمارسها 

الفصل المالي والمحاسبي، وإنشاء هیئة رقابة شرعیة، ه الضوابط یمكن ذكر الاستقلال و المالیة، ومن هذ

.وصیاغة العقود وأدلة العمل، و تدریب العاملین على صیغ التعامل الإسلامیة

وافر، ضرورة الإسراع بإصدار قانون ینظم المعاملات المالیة الإسلامیة ضمن ما هو متاح ومت- 

بحیث یتم إدراج هذه المعاملات في صلب بنود قانون النقد والقرض حتى یسمح بتوسع البنوك الإسلامیة، 

  .والترخیص للبنوك التقلیدیة بفتح نوافذ إسلامیة

السماح ضمن هذا القانون بتوسیع أدوات الممارسة المالیة الإسلامیة كالصكوك ومؤسسات - 

اد آلیات لإدارة أموال الوقف، وتوظیف أرباحها وإدارة أموال صندوق ، وإیج)التكافل(التأمین الإسلامي 

فإن وجود قانون ینظم هذه المعاملات من الناحیة ، 25.الزكاة بنجاعة في ظل توافر بیئة للتمویل الإسلامي

التعاقدیة ومن الناحیتین القانونیة والتنظیمیة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة من شأنه أن یعزز من 

  .یة والتزام مشروعیة هذه الصناعة الناشئة والواعدةمصداق

  داخل البنوك التقلیدیةالواقع المحیط بالفروع والنوافذ الإسلامیة. 3

لأمور المتعلقة بطبیعة الفروع الإسلامیة وارتباطها هم الأ-بشكل عام- تأتي هذه النقطة كعرض

توجد بها تلك الفروع وغیر ذلك من الأمور التي بالمصارف التقلیدیة والأنظمة المعمول بها في البیئة التي

قد تساعد على التوصل إلى حكم أكثر دقة بخصوص التعامل مع الفروع الإسلامیة، ویمكن إیجاز تلك 

  26:الأمور في النقاط التالیة
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  :التحفظات الواردة على الفروع الإسلامیة1.3

مور قد تعرضها للنـقد، ومن أهم هذه وتتمثل هذه التحفظات في ما یشوب الفروع الإسلامیة من أ

  :التحفظات ما یلي

  :طریقة تمویل رأس مال الفروع الإسلامیة-

من أولى التحفظات التي تثار حول الفروع الإسلامیة هو ما یختص بنقطة البدایة أو الانطلاق 

ة یتم تمویله عن مویل رأس المال، فإن رأس مال الفروع الإسلامیوالتي تتمثل في طریقة ت،لتلك الفروع

طریق تقدیم المصرف الرئیسي لقرض حسن للفرع الإسلامي، أو عن طریق ودیعة استثماریة یودعها 

المصرف الرئیسي لدى الفرع الإسلامي، ویحصل في مقابلها على نصیبه من الأرباح المتحققة، أو عن 

سلامي، ویلاحظ هنا أنّ مویل رأس مال الفرع الإتطریق تخصیص جزء من رأس مال المصرف الرئیسي ل

طرق التمویل المذكورة وإن اختلفت إلا أن مصدرها واحد وهو أموال المصرف الرئیسي الذي یتعامل بالربا 

أخذاً وإعطاء، وهذا الأمر قد یثیر التساؤل حول مدى تأثیر ذلك على التعامل مع الفروع الإسلامیة، 

  :ویمكن توضیح هذا الأمر على النحو التالي

لنسبة للتمویل عن طریق القرض الحسن؛ فمن المعلوم أنه یجوز الاقتراض من أهل با–أ 

فعن ابن عباس رضي االله عنه، , المعاصي ومن غیر المسلمین طالما كان القرض حسناً ولا یجر نفعاً 

ومن المعلوم أن الیهود , 27»، مات ودرعه رهن عند یهودي بثلاثین صاعا من شعیرأن رسول االله «

الهم من الربا، وبالتالي فإنه یمكن للفرع الإسلامي الحصول على قرض حسن من المصرف معظم أمو 

إلا أنه بإمعان , الرئیسي بشرط أن یخلو من الفوائد الربویة أو منفعة یحصل علیها المصرف الرئیسي

ا سیتم النظر في هذه الصورة نجد أن نصیب الفرع الإسلامي من أرباح الأنشطة الاستثماریة التي قام به

مصرف الرئیسي، وبالتالي فإن التعامل مع الفرع الإسلامي سیؤدي في نهایة الأمر وبشكل تحویله إلى ال

  .غیر مباشر إلى دعم المصرف الرئیسي الذي یتعامل بالفائدة ویصر على ذلك

بالنسبة للتمویل عن طریق الودیعة الاستثماریة أو في صورة جزء من رأس مال المصرف -ب

یخصص لتمویل رأس مال الفرع الإسلامي ویحصل على حصته من العائد مقابل ذلك، فإنّ الرئیسي

المصرف الرئیسي في هذه الحالة یعتبر شریكاً للفرع الإسلامي ویعامل معاملة المودعین بغرض 

الاستثمار، وبالتالي فإنّ الحكم على هذه الصورة یمكن أن یُستفاد من خلال ما تناوله الفقهاء في حكم

اختلف الفقهاء في حكم الشراكة المسلم مع غیره على ثلاثة أقوال،  بین قائل ، فقد غیر المسلمینمشاركة 

  :وبین مجیز بكراهة وهي كالآتي،بعدم الجواز، وبین مجیز بشروط

حیث یرون حرمة مشاركة المسلم للكافر؛ لأنّ الكافر قد یمارس ،وهو قول الحنفیة:القول الأول

: كبیع الخمر والتعامل بالربا وغیر ذلك من المعاملات المحرمة، جاء في بدائع الصنائعأنشطة محرمة، 

ویكره للمسلم أن یشارك الذمي؛ لأنه یباشر عقودا لا تجوز في الإسلام، فیحصل كسبه من محظور "

  28".فیكره، ولهذا كره توكیل المسلم الذمي
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كة المسلم الكافر لكن بشرط أن لا یتصرف ذهب المالكیة والحنابلة إلى جواز مشار :القول الثاني

  29.الشریك الكافر إلا في حضور شریكه المسلم

تجوز شركة العبید إذا أُذن لهم في التجارة ولا یشارك مسلم ذمیا إلا أن لا یغیب الذمي على : "قال القرافي

  30".بیع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم

وسف وقولٌ للشافعیة إلى الجواز مع الكراهة؛ ذلك أنّ الكافر قد یتصرف ذهب أبو ی:القول الثالث

  31.بالمال في وجوه غیر شرعیة

عند التأمل في أدلة القولین الأول والثالث نجد أنّ الاعتبار الذي بنوا علیه قولهما : مناقشة الأقوال

لك بعدم علمه بالأحكام هو الخوف من أن یتصرف غیر المسلم بما یحرم شرعًا، فیفسد كسب المسلم وذ

الشرعیة وعدم معرفة الحلال من الحرام ، ولكن هذا الخوف یمكن أن یُردّ بما قاله أصحاب القول الثاني 

وهو الاتفاق على حضور المسلم كل المعاملات المالیة التي یقوم بها شریكه ، وبذلك یستطیع المسلم أن 

لى هذا أنه یمكن أن یكتب في عقد الشركة أننا لا یُلزم شریكه بشروط وضوابط شرعیة معینة، ویضاف إ

  .نتعامل بما یخالف الشرع

وبالقیاس على ما سبق یمكن القول أنه إذا أجاز الفقهاء مشاركة المسلم لغیر المسلم فمشاركة 

المسلم العاصي تجوز من باب أولى، فإذا كان المصرف الرئیسي لا یلي التصرف بل یلیه الفرع 

ذا الفرع بجمیع التصرفات وفق أحكام الشریعة فإن المحذور یزول فتجوز الشركة بهذه الإسلامي، وقام ه

الصورة، إلا أنّ التعامل مع الفرع الإسلامي سیؤدي في نهایة الأمر كما تبین في السابق إلى دعم موقف 

  .المصرف الرئیسي التقلیدي

  :التبعیة وعدم الاستقلال التام-

ول الفروع الإسلامیة أنّ هذه الفروع كما تبین في السابق تابعة من ضمن التحفظات التي تثار ح

وهذه المصارف تتعامل بالفائدة بل وتصر على ذلك وتجاهر به، . للمصارف التقلیدیة ولیست مستقلة عنها

وفي ذلك إعانة على , وقد یكون في التعامل مع هذه الفروع عوناً لتلك المصارف على الاستمرار والبقاء

  .لباطلاستمرار ا

  :اختلاط الأموال الحلال بالحرام-

من ضمن الأمور التي تشوب الفروع الإسلامیة والتي تقلق كثیراً من العملاء ما قد یحدث من 

إذ غالباً ما یتم تحویل . اختلاط أموال الفروع الإسلامیة بأموال المصرف الرئیسي والفروع الأخرى التقلیدیة

یة، والذي یتكون نتیجة للإقبال الكبیر علیها، إلى المصرف الرئیسي فائض السیولة لدى الفروع الإسلام

وتحصل تلك الفروع مقابل . الذي یقوم باستخدامه في تعاملاته الربویة لحین احتیاج الفروع الإسلامیة إلیه

ذلك على جوائز من المصرف الرئیسي أو قیام الأخیر بتقدیم خدمات مصرفیة مجانیة لها كتنفیذ 

  .المستندیة وعملیات الاستیراد والتصدیر أو خدمات أخرى بدون عمولةالاعتمادات
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وبإمعان النظر في عملیة تحویل فائض السیولة من الفرع الإسلامي إلى المصرف الرئیسي یلاحظ 

أنّ هذه العملیة تتضمن جانبین، یختص الأول منها بما تنطوي علیه هذه العملیة من إعانة ودعم لعنصر 

صرف الرئیسي، إذ ستصبح ودائع عملاء الفروع الإسلامیة من المصادر الهامة للسیولة السیولة في الم

أما , النقدیة التي یعتمد علیها المصرف الرئیسي لمنح القروض الربویة وفي ذلك إعانة على المنكر

الأرباح إذ ستختلط , الجانب الآخر فیختص بما تؤدي إلیه هذه العملیة من اختلاط الأموال الحلال بالحرام

التي سیحصل علیها الفرع الإسلامي من استثماراته التي یقوم بها بالفوائد التي یحصل علیها الفرع 

، وبالتالي قد یقع أصحاب الحسابات الاستثماریة في حرج ي في صورة جوائز أو خدمات مجانیةالإسلام

  .ربویةوقلق بسبب ما قد یحدث من اختلاط الأرباح التي ستوزع علیهم بالفوائد ال

هم قد اختلفوا في حكمه إلى عدة وبتتبع آراء الفقهاء في مسألة اختلاط المال الحلال بالحرام نجد

  :أقوال وهي

التصرف في المال الذي اختلط به الحرام إذا أُخرج مقدار وهم القائلون بجواز :القول الأول

س یتوهم أنّ الدراهم المحرمة إذا اختلطت إن كثیرا من النا: " الحرام، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

بالدراهم الحلال حرم الجمیع فهذا خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فیما إذا كانت قلیلة وأما مع الكثرة فما 

, من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام"كما ذهب شیخ الإسلام إلى أنّ . 32."أعلم فیه نزاعا

لا یوجب اجتناب "ر ابن القیم رحمه االله في مسألة اختلاط المباح بالمحظور أنه وذك. 33"والباقي حلال له 

الحلال ولا تحریمه البتة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي بلا 

إنما تعلق بجهة كراهة سواء كان المخرج عین الحرام أو نظیره لأن التحریم لم یتعلق بذات الدرهم وجوهره و 

  .34"الكسب فیه فإذا خرج نظیره من كل وجه لم یبق لتحریم ما عداه معنى

وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال "وقال العز بن عبدالسلام في هذه المسألة 

جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبیة، أو اختلطت ألف حمامة بریة 

  .35."بحمامة بلدیة فإن المعاملة صحیحة جائزة لندرة الوقوع في الحرام

تقعالشبهاتفقالوا أن :الحرامبهاختلطالذيالمالفيالتصرفتحریم وهم القائلون ب:القول الثاني

  .رباخالطهأوشبهةمالهفيكانمنمعاملةذلكفيویدخل. اجتنابهاالمرءفعلىالمعاملاتفيكثیرًا

"البأسبهمماحذراًبهبأسلامایدعحتىالمتقینمنیكونأنیبلغ العبدلا": ستدلوا بحدیثوا

  36.اجتنابهفالورعفیهشككتوما"یریبكلاماإلىیریبكمادع"وحدیث

لمحتىحرامخالطهإذاالحلالالمالأنإلىالورعأربابمنالغلاةبعضذهب: "قال ابن العربي

هوأخرجالذيیكونأنیمكنلأنه؛ یطبولمیحل،لمبهالمختلطالحراممقدارمنهخرجأثم، یتمیز

عینه،لامالیتهمنهفالمقصودیتمیزلمماكلفإن؛ الدینفيغلووهوالحرام،هوبقيوالذيالحلال،

مقامقائممثلواللعینه،إتلافالإهلاكأنكمالتمیزه،إتلافوالاختلاطمقامه،المثللقامتلفولو

  37".أعلموااللهمعنى،حسابینبینوهذاالذاهب،
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منهأخرجكثیراالمالكانإن: بحرامهحلالهالمشتبهالمالفيأحمدالإماموهو قول :القول الثالث

شیئا،منهتناولإذاالقلیللأنوهذاكله،اجتنبهقلیلا،المالكانوإنالباقي،فيوتصرفالحرام،قدر

التحریم،دونالورععلىذلكحملمنأصحابناومنالكثیر،بخلافالحراممنالسلامةمعهعدتبفإنه

  38.وغیرهمالحنفیةقولوهومنه،الحرامقدرإخراجبعدوالكثیرالقلیلفيالتصرفوأباح

وبناء على ما تقدم من نصوص فإنه یجب إخراج مقدار الفوائد الربویة التي اختلطت بأرباح الفرع 

الإسلامي، وبما أن العملاء أصحاب الحسابات الاستثماریة لا یعرفون مقدار تلك الفوائد التي اختلطت 

بالأرباح فإن هذا الأمر یقع على عاتق الفرع الإسلامي إذ یجب علیه أن یقوم بفصل الفوائد الربویة التي 

  .ا في وجوه الخیرحصل علیها في صورة جوائز أو خدمات مجانیة عن باقي أمواله والتخلص منه

ومن ناحیة أخرى فإنه یمكن للفرع الإسلامي الخروج من هذا الإشكال وذلك عن طریق استخدام 

ومن تلك ،یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیةبعض الأدوات المقترحة لامتصاص فائض السیولة لدیه بما 

  :39الأدوات ما یلي

خرى التي لا تواجه هذه المشكلة، إلا أن تحویل فائض السیولة إلى الفروع الإسلامیة الأ–أ 

استخدام هذه الأداة سیكون محدوداً؛ نظراً لأن معظم الفروع الإسلامیة الأخرى ستواجه نفس المشكلة من 

  .حیث فائض السیولة

مویل مشاریع استثماریة طویلة ومتوسطة الأجل، إذ إنّ ذلك سیقلل من فائض التوسع في ت–ب 

اً لما تستدعیه تلك المشاریع من تمویلات ضخمة، ومن ناحیة أخرى فإنّ أرباح السیولة بشكل كبیر نظر 

تلك الفروع سوف تزید، إذ أن مجالات الاستثمار الأكثر ربحیة ترتبط عادة بمجال الاستثمار في المشاریع 

  .طویلة ومتوسطة الأجل، وخاصة طویلة الأجل

سلة استثمارات متوسطة وطویلة الأجل تعاون الفروع الإسلامیة مع بعضها البعض لتكوین-ج

  .كإنشاء شركات استثمار كبیرة أو نحو ذلك

  .فتح حسابات استثمار في المصارف الإسلامیة القائمة-د

؛ عنهاالبنك الرئیسي إبلاغو منفصلة خاصة بالفروع والنوافذ الإسلامیةحساباتإعدادیجب- ه

وتحظرسلامیة وفق ما تملیه أحكام الشریعة ومقاصدها،النوافذ الإأنشطةتمویلتقیدالشریعةقواعدنلأ

الاستثماریة یجب والصنادیق،القروض الربویة وغیرهامثلالتقلیدیةالتي تعمل بها البنوك الأنشطةبعض

كذلك الشأن بالنسبةو ،هأموالمعمختلطةتكونألاو كذلك أن تكون مستقلة عن صنادیق البنك الرئیسي

  40.والأرباحللمخاطر 

  :عدم الثقة في مصداقیة العمل والتدرج في التطبیق-

من ضمن التحفظات التي ترد على الفروع الإسلامیة ما یثار حول مصداقیة سیر العمل المصرفي الذي 

إذ أن طبیعة عمل المصرف الرئیسي التي تقوم ،ریعة الإسلامیةیقدم من خلال تلك الفروع وفق أحكام الش

ربویة تفُقد كثیراً من العملاء ثقتهم في مصداقیة تطبیق أحكام الشریعة في التعاملات أساساً على الفوائد ال
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التي ستتم من خلال الفروع الإسلامیة خاصة إذا كان الذین یقومون على إدارة العمل الإسلامي والتقلیدي 

دائمة تقوم هیئة رقابة شرعیة حالة عدم وجودهم نفس الفریق، ویزید من فقدان تلك الثقة ) الربوي(

  .بالتدقیق والتثبت من سیر جمیع المعاملات التي تتم في الفروع الإسلامیة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

أما بخصوص ما یحتج به المؤیدون للفروع الإسلامیة من أنّ هذه الفروع ما هي إلا خطوة للتدرج في 

فإنّ ؛ب للتحول الكامل إلى مصرف إسلاميتطبیق النظام المصرفي الإسلامي إلى أن یحین الوقت المناس

وبعد أن تجاوزت مرحلة البدایة - جع إلى أن بعض المصارف التقلیدیةعدم الثقة في مصداقیة هذا التوجه یر 

أصبحت تعد الخطط والبرامج - في مشروعها للتدرج نحو التحول الكامل للعمل بأحكام الشریعة الإسلامیة

  41.ضاً بتقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة للعملاء الراغبین في ذلكالتي تسمح للفروع التقلیدیة أی

وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى عدم الحاجة في المستقبل إلى تحویل باقي الفروع التقلیدیة إلى فروع إسلامیة 

  .أو التسویف والمماطلة في التحول الكامل إلى مصرف إسلامي كما كان یتوقع العملاء في بدایة الأمر

ن ناحیـة أخرى فإن هناك من یرى أن الأخذ بمبدأ التدرج في هذه المسألة قد یتعارض مع قوله وم  

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ {: تعالى إِلَى اللَّهِ وَمَنْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ {: وقوله تعالى]. 275البقرة[}أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ عَادَ فَأُولَئِكَ 

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ  بْتُمْ فَلَكُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُ * وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ففي الآیات السابقة أمر المولى تبارك ]. 279- 278البقرة[}رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

ومن أهمها ترك , وشروط التوبة معروفة في الفقه الإسلامي. وتعالى بترك الربا والانتهاء عنه بالتوبة منه

وهذا ینطبق , التالي لا یُقبل من المسلم العالم بحرمة الربا الاستمرار فیهالمعصیة والإقلاع عنها فوراً، وب

على المصارف الربویة التي یمتلكها أو یدیرها المسلمون، فلا یقبل من أصحاب هذه المصارف والقائمین 

رون على التعامل في بعض الفروع وفي نفس الوقت یصعلیها من المسلمین تقدیم عمل مصرفي إسلامي

  .42ا في الفروع الأخرى، فالدین قد اكتمل وهو كلٌ لا یتجزأبالرب

ویلاحظ هنا أن وجهة النظر السابقة وإن كان لها محل من الاعتبار والاستدلال، إلا أن بعض 

المصارف التقلیدیة في العدید من المجتمعات الإسلامیة تعتبر في حالة الضرورة للأخذ بمبدأ التدرج في 

؟ إن النتیجة المترتبة على ذلك هي حرمان ها هذا الباب ماذا ستكون النتیجةمالتطبیق، فإذا أقفل أما

المصارف الربویة الصادقة في توجهها من فرصة التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، وهذا هو أمل 

ومن ناحیة أخرى سیترتب على ذلك أیضاً حرمان بعض المجتمعات الإسلامیة التي یصعب , كل مسلم

مصارف إسلامیة من هذا البدیل المتاح حالیاً، وبالتالي إذا كانت هناك ضرورة قصوى للأخذ فیها إنشاء 

بشرط أن یكون الأخذ بهذا , بمبدأ التدرج للتحول الكامل إلى العمل المصرفي الإسلامي فلا بأس بذلك

  .سلامیةالمبدأ حسب خطة صریحة وواضحة یلتزم بها المصرف ویقرها المختصون من علماء الشریعة الإ
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  :موقف الإسلام من الربا وما جاء من الوعید الشدید للمتعاملین به2.3

إن المتتبع لقضیة الربا في التعاملات المصرفیة یلاحظ أنه عندما ازداد وعي المجتمعات 

وتأصلت , الإسلامیة بحرمة الربا وخطورته على الأفراد والمجتمعات والإثم والشر والمحق المصاحب له

ة لدى تلك المجتمعات بإنشاء المصارف الإسلامیة، بدأ التشكیك في حرمة تلك التعاملات وذلك رغبة عام

عن طریق إقناع الناس بأنّ الفائدة المصرفیة المعروفة لیست هي الربا المحرم، وقد تداعى للرد على ذلك 

الإسلامیة التابعة سائر العلماء وهیئات الفتوى التي تتمتع بثقة المسلمین، وبانتشار ظاهرة الفروع 

للمصارف التقلیدیة بدأ كثیرٌ من الأفراد یتساءلون عن حكم التعامل مع تلك الفروع نظراً لأنّ ازدواجیة 

ولذلك كان من المهم قبل التعرف على ،النظام لاتعكس وضوحاً في موقف تلك المصارف من قضیة الربا

سلام من الربا والنصوص الواردة في ذلك، إذ إنّ حكم التعامل مع الفروع الإسلامیة التأكید على موقف الإ

فمن المعلوم من الدین بالضرورة وبالأدلة ،ین نظرة متكاملة حول هذه المسألةهذا التمهید ضروري لتكو 

الشرعیة من الكتاب والسنة أن الإسلام یعتبر التعامل بالربا من أعظم الكبائر، بل لم یتوعد المولى تبارك 

هل الكبائر بالحرب مثل ما توعد بحرب من أصر على التعامل بالربا، كما أن هذا وتعالى أحداً من أ

  :الوعید ینسحب على كل من یساعد على القیام بالربا، ومن النصوص الواردة في هذا الشأن ما یلي

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَ {: قوله تعالى    -  تَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَیْعُ مِثْلُ الرِّ مِّن رَّ

بَا وَیُرْبِي * لَئِـكَ أَصْحـاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْ  یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِیمٍ    .]276-275البقرة[} الصَّ

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ال{: وقوله تعالى-  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا * رِّ

  ]279-278البقرة[}فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

الشرك باالله، والسحر، «: الله وما هن؟ قالیا رسول ا: ، قالوا»اجتنبوا السبع الموبقات«: وقال النبي - 

وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 

  .43»المحصنات المؤمنات الغافلات

  .44»الربا سبعون حوبا، أیسرها أن ینكح الرجل أمه«: وقال   - 

: ، وقال»آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهدیهلعن رسول االله«: وعن جابر رضي االله عنه قال- 

  45»هم سواء«

وبالتمعن في النصوص السابقة وما جاء فیها من الوعید لا یبقى لأصحاب المصارف التقلیدیة 

والقائمین علیها مجال للتردد في التوبة أو التسویف فیها أو الركون بدون ضرورة إلى ما یسمى بالنظام 

عن القیام بالواجب الأصلي وهو تحول تلك المصارف التحول السریع والكامل إلى المزدوج لأنه تقاعس

  .مصارف إسلامیة
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  :صعوبة الحصول على تراخیص لإنشاء المصارف الإسلامیة3.3

من النقاط الهامة والتي ینبغي عدم إهمالها في التعرف على حكم التعامل مع الفروع الإسلامیة 

ذ في الاعتبار ما تعاني منه بعض المجتمعات من صعوبة الحصول على بشكل أكثر واقعیة ودقة الأخ

تراخیص لإنشاء مصارف إسلامیة، إذ لاتزال المصارف المركزیة في العدید من الدول الإسلامیة تتردد في 

إصدار قوانین تسمح بإنشاء المصارف الإسلامیة وتنظیم عملها بما یتلاءم مع طبیعة وخصوصیة هذه 

أن إصدار مثل هذه القوانین سوف یزید من روح المنافسة بین المصارف بما یرفع من المصارف، رغم 

كفاءتها ویزید من تطویر خدماتها وانخفاض تكلفة التعامل معها، وهذا بدوره سیؤدي إلى زیادة الطلب على 

الصناعة خدماتها والتوسع في إنشاء المشاریع الإنتاجیة بما یخدم عملیة التنمیة في المجتمع، إذ أن 

  .المصرفیة المتطورة هي من العناصر الهامة في البنیة الأساسیة اللازمة لتقدم أي اقتصاد

ومن ناحیة أخرى فإن إصدار مثل تلك القوانین سیخضع المصارف الإسلامیة لرقابیة السلطات 

حول تلك كما سیقضي على أي تجاوزات قد تنجم عن عدم وضوح الناحیة القانونیة والتنظیمیة ،النقدیة

المصارف، مما سیؤدي في النهایة إلى اطمئنان المتعاملین مع المصارف الإسلامیة على حقوقهم 

وأموالهم، وهذا بدوره سیؤدي إلى انخفاض نسبة خروج الأموال الوطنیة للخارج للبحث عن أوعیة ادخاریة 

  .أو استثماریة إسلامیة محمیة من السلطات النقدیة

دد والمتحفظ في بعض الأحیان من قبل المصارف المركزیة للسماح بإنشاء وإزاء هذا الموقف المتر 

المصارف الإسلامیة قد تكون الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف التقلیدیة هي البدیل المتاح حالیاً أمام 

  .شریحة كبیرة من أفراد المجتمع والتي تتورع عن إیداع أموالها أو استثمارها لدى المصارف الربویة

یلاحظ هنا أنه رغم هذا الموقف المتحفظ تجاه النشاط المصرفي الإسلامي إلا أن ذلك لا یعفي و 

المصارف الإسلامیة من بذل مزید من الجهد لإقناع المصارف المركزیة بأهمیة وفعالیة الدور الذي تقوم 

یق وإلى المنهج به المصارف الإسلامیة في أسلمة أسالیب وصیغ الاستثمار والعودة بها إلى جادة الطر 

الذي یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وأیضاً الدور الكبیر والهام لهذه المصارف في تنمیة 

هذا بالإضافة إلى مقدرة المصارف الإسلامیة الكبیرة في , المجتمعات الإسلامیة اقتصادیا واجتماعیاً 

, في المجتمع نظراً للإقبال الكبیر علیهاتجمیع وتعبئة المدخرات اللازمة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة 

ن لها من المصارف التقلیدیة، بل هي أحد و الإسلامیة یشهد بها حتى المنافسوهذه الخاصیة للمصارف

  .الأسباب الرئیسیة التي دفعت المصارف التقلیدیة لفتح الفروع الإسلامیة

46حكم التعامل مع الفروع والنوافذ الإسلامیة. 4

حكم التعامل مع الفروع یستدعي تقسیم الاقتصادیات إلى قسمین حتى یمكن الحكم إنّ الوقوف على

:على كل قسم بما یناسبه، لأن التعمیم هنا قد یكون غیر مناسب، ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي
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:الفروع الإسلامیة في الاقتصادیات الوضعیة1.4

في الدول الغربیة وتنامي أموالهم ورغبتهم في أمام التزاید المستمر والكبیر لأعداد المسلمین 

استثمارها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة قامت بعض المصارف الغربیة منذ سنوات بفتح فروع للمعاملات 

الإسلامیة بهدف جذب أموال المسلمین هناك والاستفادة منها في تعظیم أرباحها وتوفیر رؤوس الأموال 

وذلك تحت شعارات إسلامیة دون أن یرتبط هذا العمل بقناعة بأحكام لتمویل مزید من المشروعات 

  .الشریعة الإسلامیة أو النظام المصرفي الإسلامي

ویلاحظ هنا أنه على الرغم من أن الفروع الإسلامیة للمصارف الغربیة قد تكون عبارة عن ظاهرة 

صارف الإسلامیة في معظم الدول إلا أنه في ظل غیاب الم،شكلیة دون التقید الفعلي بأحكام الشریعة

الغربیة فإنه لاحرج على المسلم الذي یعیش في الغرب ولا یجد البدیل الإسلامي الذي یطمئن إلیه من 

التعامل مع هذه الفروع الإسلامیة للضرورة، فإذا تحققت الضرورة ولم یوجد البدیل الإسلامي ففي هذه 

كوك في مصداقیة تعامله وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة الحالة یكون التعامل مع الفرع الإسلامي المش

ولكن قبل الإقدام على التعامل مع تلك ،صرف ربوي مجاهر بالربا ومصر علیهأفضل من التعامل مع م

الفروع فإن على الجالیات الإسلامیة في الغرب أن تبذل جهدها وما في وسعها لإیجاد البدیل الإسلامي، 

لإقامة مصرف إسلامي یكون له فروع في العدید من العواصم والمدن الغربیة الكبرى، كالتعاون فیما بینهم 

فَمَنِ {: فإذا لم یستطیعوا إیجاد البدیل فإن تلك الجالیات تكون في حكم المضطر وینطبق علیها قوله تعالى

  ].173: البقرة[}اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ 

من مبدإ الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وانطلاقاً 

وضرورة إسهام كل مسلم بقدر طاقته واستطاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظراً إلى أن 

صارف الربا من أعظم الذنوب والكبائر، فإن على أصحاب رؤوس الأموال الإسلامیة والقائمین على الم

وذلك عن طریق ،الإسلامیة أن یقوموا بواجبهم تجاه إخوانهم المسلمین في الغرب بمد ید المساعدة لهم

التعاون لإقامة مصرف إسلامي كبیر تنتشر فروعه في معظم العواصم والمدن الغربیة الكبرى لجذب 

لشبهات التي تحاصر أموال المسلمین هناك واستثمارها وفق المنهج الإسلامي وبعیداً عن الشكوك وا

أو فتح فروع للمصارف الإسلامیة القائمة حالیاً لكي تعمل في , الفروع الإسلامیة في المصارف الغربیة

تُحْرَم المصارف فا یحقق مصالحهموبذلك یمكن توظیف واستثمار أموال المسلمین هناك بم،الدول الغربیة

  .من تلك الأموالالغربیة التي یسیطر علیها الیهود عادة من الاستفادة

  :الفروع الإسلامیة في الاقتصادیات الإسلامیة2.4

بإمعان النظر في هذا القسم نجد أنه تنتفي الضرورة هنا للتعامل مع الفروع الإسلامیة التابعة 

للمصارف الربویة، إذ یفترض في الاقتصادیات الإسلامیة عدم وجود المصارف الربویة أصلاً، فإن وجدت 

وسُمح بإقامة مصرف إسلامي أو أكثر فإن الواجب على كل مسلم أن یستبرئ -لواقع المؤلموهذا هو ا–

إن الحلال بین، وإن «: یقوللدینه وأن یكتفي بما هو حلال محض عما فیه الشبه والریبة، فالرسول 
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عرضه، الحرام بین، وبینهما مشتبهات لا یعلمهن كثیر من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه، و 

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي یرعى حول الحمى، یوشك أن یرتع فیه، ألا وإن لكل 

  .47»ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه

وبناء على ما تقدم یمكن القول بشكل عام أن الحكم على التعامل مع الفروع الإسلامیة في 

هامة وهي وجود المصارف الإسلامیة من عدمه، ویمكن الاقتصادیات الإسلامیة ینبني أساساً على نقطة 

  :توضیح ذلك على النحو التالي

:حالة وجود المصارف الإسلامیة–أ 

وفي هذه الحالة على المسلم ترك التعامل مع الفروع الإسلامیة التابعة للمصارف الربویة تورعاً لما 

ل مع المصارف الإسلامیة وإیثارها على یشوبها من شبهات كما تبین في السابق، وأن یحرص على التعام

غیرها اكتفاء بما هو حلال وابتعاداً عما فیه حرام أو شبهة، ویلاحظ هنا أن ترك التعامل مع الفروع 

الإسلامیة تورعاً لما فیها من شبهات یترتب علیه ترك التعامل مع المصارف الربویة وجوباً لقیامها على 

وتعالى ووقوفاً عند حدوده واجتناباً لغضبه وسخطه وألیم عقابه وبعداً عن الربا؛ امتثالا لأمر االله تبارك 

  . الدخول في حرب مع االله ورسوله 

:حالة عدم وجود المصارف الإسلامیة–ب 

وهي حالة المجتمع الإسلامي الذي لا توجد به مصارف إسلامیة، أو لا یسمح أو یصعب فیه 

میة، وفي هذه الحالة یكون التعامل مع الفروع الإسلامیة الحصول على ترخیص لإنشاء المصارف الإسلا

التابعة للمصارف الربویة للضرورة كما تبین في السابق، فإذا وجدت المصارف الإسلامیة انتفت الضرورة 

  .ووجب التحول للتعامل مع تلك المصارف الإسلامیة

سلامیة تجاه النشاط وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحفظ المصارف المركزیة في بعض الدول الإ

المصرفي الإسلامي لا یعفي القائمین على المصارف الإسلامیة والمهتمین بشؤون الاقتصاد الإسلامي في 

تلك المجتمعات من بذل الجهد والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة لإقناع القائمین على المصارف 

نمیة المجتمع الإسلامي اقتصادیاً واجتماعیاً المركزیة بأهمیة الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامیة في ت

مویل المشروعات الإنتاجیة التي یحرص أصحابها وفي دفع عجلة التنمیة من خلال تعبئة المدخرات وت

على تمویلها بصیغ وأسالیب الاستثمار الإسلامیة التي تتبعها المصارف الإسلامیة، وأن المصارف 

  .ة دافعة للاقتصاد ولیست معوقه لهالإسلامیة إنما هي في حقیقة الأمر قو 

  .وبعض الحلول المقترحةBNA)(48الصیرفة الإسلامیة في البنك الوطني الجزائريالتحدیات التي تواجه .5

واقع التجربة الجزائریة في مجال الصیرفة الإسلامیة، ونعني بها إن اسقاط موضوع هذا البحث على

یجعلنا ،49رض صیغ تمویلیة تتماشى وفق الشریعة الإسلامیةمؤخرًا بع) BNA(قیام البنك الوطني الجزائري

، )(BNAالجزائريالوطنيالبنكبیان أهم التحدیات التي تواجه الصیرفة الإسلامیة التي أطلقهانركز على
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)BNA(الجزائريالوطنيواقتراح بعض الحلول التي من شأنها تطویر الصیرفة الإسلامیة في البنك

  .، بشيء من الاختصارمع ما یتماشى وفق الضوابط والأسس الشرعیةوتوسیعها عبر فروعه، 

  )BNA(الجزائريالوطنيالبنكفيالإسلامیةالصیرفةتواجهالتيالتحدیات1.5

شأنه - )BNA(الجزائريالوطنيالبنكفيالإسلامیةالصیرفة- إن الواقع المحیط بالتجربة الجزائریة

:نبرز أهمها فیما یلي، فهو محاط بتحدیات عدیدة ولعلّنا شأن كل الصیرفة الإسلامیة في العالم

وواقع إنشاء فروع ونوافذ إسلامیة، ) BNA(أن الصیرفة الإسلامیة داخل البنك الوطني الجزائري-أ

حدیثة عهد بالمجتمع الجزائري، ذلك أن النظرة التي یحملها على البنوك التقلیدیة وما تتعامل به 

.دم ثقة بین المواطن وهذه المنتجات التي یعرضهامن الربا، كفیلة لأن تترك ع

كالمرابحة، هامش الربح فیها (BNA)أن كثیرا من الصیغ التي یعرضها البنك الوطني الجزائري-ب

.كبیر مما یرهق كاهل المتعامل حتى ولو طالت مدة سداد الأقساط

نتجات المالیة للاستفادة من الم(BNA)الجزائريالوطنيالبنكأن الشروط التي یضعها -ت

الإسلامیة التي یعرضها قد لا تتماشى مع غالبیة شرائح المجتمع الجزائري ونقصد هنا تدني 

.الأجر القاعدي لغالبیة المجتمع الجزائري

  )BNA(الجزائريالوطنيالمقترحة لمواجهة التحدیات التي تواجه الصیرفة الإسلامیة داخل البنكالحلول2.5

من شأنها دفع عجلة الصیرفة الإسلامیة في الجزائر من خلال تجربة البنك التي الحلولمن أبرز 

نلخص أهمها ، هذا الأخیروالتي بإمكانها مواجهة التحدیات التي تعترض ، )BNA(الوطني الجزائري

  :لا على سبیل الحصرفیما یلي 

لتعریف االقیام بحملات توعویة عبر الوسائل الإعلامیة العمومیة والخاصة تهدف إلى -أ

وإزالة ما یثار (BNA)بالصیرفة الإسلامیة والمنتجات التي یعرضها البنك الوطني الجزائري

.حولها من شبهات، والسعي إلى تحسینها وفق ما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة

أمامللانفتاحالبنوكوحثالإسلامیةالصیرفةوتقنیاتنظمفيوكوادرإطاراتتكوین-ب

كیفیاتوالإسلامیةالصیرفةنشاطحولالوافیةوالشروحاتبالمعلوماتموتزویدهالزبائن

.منتجات البنك الوطني الجزائريمنالاستفادة

مراقبةأن تناط بمسؤولیةالإسلامیةالمالیةللصناعةللإفتاءالوطنیةالشرعیةالهیئةلابد على -ت

ة سیرها تحت مراقبة ، وتكون كل المنتجات وطریقالإسلامیةبالصیرفةالعملنشاطات

.المجلس الأعلى للإفتاء

النظر في هامش الربح المتعلق بصیغة المرابحة، (BNA)الجزائريیجب على البنك الوطني -ث

وإتاحتها لغالبیة أطیاف المجتمع الجزائري مع مراعاة مصلحة البنك ومصلحة المتعامل على 

.حد سواء
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ز الغرض من عرضه لنشاط الصیرفةأن یبر (BNA)لا بد على البنك الوطني الجزائر- ج

تدرهاالتيالأرباحمنمعینةنسبةیكسببلخدماتهالقاءفوائدیتقاضىلاوأنهالإسلامیة

.زبائنهلفائدةبهایقومالتيالمرابحةووالإجارةوالشراءالبیععملیات

  : الخاتمة

  :الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد  

من منظور التقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةوالنوافذالفروعلأحكام دراسةفقد تناول هذا البحث

أهم ، والتعرف على الإسلامیةوالنوافذالفروعوذلك من خلال التعرف على مفهوم ،الاقتصاد الإسلامي

الفروعشأنها تطویر عمل الأحكام والضوابط التي وضعها الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي، والتي من 

  .، وفق ما یتماشى مع قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیةالتقلیدیةالبنوكفيالإسلامیةالنوافذو 

  :وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات نذكر منها

  نتائج البحث: أولاً 

  :تحصي هذه الدراسة النتائج الآتیة

لفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویة أنها ا:أدقهاراء حول مفهوم الفروع الإسلامیة،تعددت الآ-1

  .وتمارس جمیع الأنشطة المصرفیة طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة

أكثریبدوالإسلاميالفرعهو أنّ بین الفروع والنوافذ الاسلامیة الاختلافأوجهأبرزمن-2

بصورةإلالأماللمصرفالفرعیخضعلاإذیتبعه؛الذيالمصرفعنالإسلامیةالنافذةمناستقلالیة

.مباشرةبصورةالأمللمصرفالنافذةتخضعفیمامباشرة،غیر

الىجنبافیهاالإسلامیةالصیرفةتقدیمفيرغبتالتيالمصارفمنالكثیرأنإلىالتجربةتشیر-3

  :التالیینللأمرینكافیاانتباهاتعطىلاالتقلیدیةالصیرفةمعجنب

المصرفيالعملمتطلباتمعتقلیدیةأسسعلىوالقائمبهولالمعمالمحاسبيالنظامملاءمةعدم-أ

.الإسلامي

الأمر،فنیةوإجراءاتنظممنالإسلاميالمصرفيالتطبیقاحتیاجاتتلبیةفيأحیاناالتباطؤ-ب

لمستوىالنسبيوالضعف،الإجراءاتفيوتعقیدإطالةصورةفينفسهالعملعلىینعكسالذى

.العملاءخدمة

النشاطفيتقلیبهنتیجةالمالرأسعلىالزیادةهوفالربحُ : )الربا(الفائدة ق بین الربح و هناك فر -4

الدیناحتباسمقابلالمدینُ یدفعهاالدَّینمبلغعلىللدائنمستحقةٌ زیادةٌ فهيالفائدةوأما، التجاري

.الوفاءتمامإلى

:نجد)BNA(الجزائريالوطنيبنكالداخلالإسلامیةالتي تواجه الصیرفةالتحدیاتمن أكثر -5
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وواقع إنشاء فروع ونوافذ إسلامیة، )BNA(أن الصیرفة الإسلامیة داخل البنك الوطني الجزائري- 

حدیثة عهد بالمجتمع الجزائري، ذلك أن النظرة التي یحملها على البنوك التقلیدیة وما تتعامل به من 

.هاذه المنتجات التي یعرضالربا، كفیلة لأن تترك عدم ثقة بین المواطن وه

  .وآفاقهتوصیات البحث: ثانیًا

  :نذكر الآتيمن أبرز التوصیات -1

التعریف تهدف إلى العمومیة والخاصة القیام بحملات توعویة عبر الوسائل الإعلامیة - ح

إزالة ما یثار و (BNA)بالصیرفة الإسلامیة والمنتجات التي یعرضها البنك الوطني الجزائري

.ما یتوافق مع الشریعة الإسلامیةهات، والسعي إلى تحسینها وفقحولها من شب

أمامللانفتاحالبنوكوحثالإسلامیةالصیرفةوتقنیاتنظمفيوكوادرإطاراتتكوین- خ

كیفیاتوالإسلامیةالصیرفةنشاطحولالوافیةوالشروحاتبالمعلوماتوتزویدهمالزبائن

  .جزائريمنتجات البنك الوطني المنالاستفادة

  :ن موضوع هذا البحث یمكنه أن یفتح آفاقًا لدراسات مستقبلیة منها ما یأتيإ-2

  .تقنین الفتاوى الصادرة عن هیئات الرقابة الشرعیةدراسة تقوم بتحدید آلیات-أ

بالضوابط التي تضعها هیئات الرقابة الفروع والنوافذ الاسلامیةدراسة تقیس مدى التزام -ب

  .الشرعیة

الصیرفة الاسلامیة داخل البنوك التقلیدیةلتفعیل المترتبةراسة اقتصادیة تقیس الآثار د- ج

  .الجزائريالوطنيالبنكوإسقاطها على المنتجات التي یعرضها ،عامة

الضوابطمع الجزائري الوطنيالبنكالتي یعرضها توافق المنتجات الإسلامیةمدىتقیسدراسة-د

  .الخاصة بهالشرعیةةالرقابهیئاتتضعهاالتي

مع )BNA(الجزائريالوطنيالبنكالتي یعرضها توافق المنتجات الإسلامیةمدىتقیسدراسة- ه

المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

aaoifi.  
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